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نين السادس والسابع مات في القرمار وصف الحشع
  موضوعية دراسة ؛الهجريين

  

   *مشهور عبد الرحمن الحبازيالدكتور 
  

  الملخّص
شعر وصف الحمامات فـي القـرنين الـسادس والـسابع           "تناولت هذه الدراسة    

تطور الحمامات في الحـضارة العربيـة الإسـلامية،         ". الهجريين؛ دراسة موضوعية  
صـف  وثم درست شـعر     . شارها بين أبناء المجتمع؛ عامتهم وخاصتهم، وتنوعها      وانت

 وصف بناء الحمامات، ووصـف أدوات الحمـام،         :الحمامات في ستة محاور رئيسة    
         ـاميامات، وهجائها، وهجاء الحمار الحموالغزل بزو ،اميومتعلّقاته، ووصف الحم. 

 هناك دراسة مـستقلة لهـذه        ليس مي،وهي دراسة بكر في موضوعها، ففي حدود عل       
  .الظاهرة في هذه المدة الزمنية من تاريخ أدبنا العربي

وقد اعتمدت الدراسة المنهج التاريخي في تَتَبع شعر الحمامات، وتحديـد زمـن             
 والمنهج الوصفي التحليلي في توضيح الأوصاف التي استخدمها الشعراء          .حياة الشاعر 

  .قاتها ومتعلّ،في وصف الحمامات
   امات كانت    وخلصت الدراسة إلى أنفأقبل  ، شائعاً  وحضارياً  عمرانياً مظهراً الحم 

 يحتـاج إلـى دراسـة     جديداً شعرياًكثير من الشعراء على وصفها ما شكل موضوعاً    
 كمـا أن غـزل       قد كثرت في هذا الشعرالتشبيهات، ورسم الصور الحية،         و .موسعة

 امات كان    الشعراء بزواميينتوزع  مادياً، و ار الحمعلى سـوء صـفاتهم    هجاؤهم للحم
  .تقانهم أعمالهمإالخلْقية، وعدم 

  
                                                

  جامعة القدس- كلية الآداب-دائرة اللغة العربية وآدابها *
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  :مقدمة
صور عالوصف غرض مهم من أغراض الشعر العربي، وقد أكثر منه شعراء ال           

ه راجع إلـى    الشعر إلا أقلّ  " : فيه الدراسة، حتى قال ابن رشيق القيراوني     لحقبة  السابقة  
مين عمـود  أفيما عده بكري شيخ    . )1("حصره واستقصائه ، فلا سبيل إلى     باب الوصف 

 في تحليل مفيد له خلـص  ، وذلكالشعر وعماده، ورد كل أغراض الشعر إلى الوصف 
  .)2(منه إلى إدخال جميع أغراض الشعر تحت شعر الوصف

           امتةوقد اهتم الشعراء عبر العصور الأدبية المتلاحقة بوصف الطبيعـة الـص، 
كة، والصنا والمتحرحقبة وفي   .ةعي  الدراسة توس      اًعع الشعراء في غرض الوصف توس 

وين الشعراء المنشورة، أو كتب التراجم والأدب التي أوردت         ا دو عبتَ من يتَ  يلحظه كلّ 
ة معنية بإبراز شعر     عن ظهور كتب أدبي     الدراسة، فضلاً  حقبة شعراء    شعر  من شعراً

   الوصف في موضوعات حياتي نها كانت موضوعات جزئيـة مـن       عة، وكثير م  ة متنو
 عجائـب    علـى  غرائب التنبيهات "، و "بدائع البدائه : " الدراسة ومنها   مرحلة مخترعات
نبيه على  تّالكشف وال " و .)613/1216( لعلي بن ظافر الأزدي المتوفى سنة        "التشبيهات

مطالع البدور  " و .)764/1362( لصلاح الدين الصفدي المتوفى سنة       "الوصف والتشبيه 
صحائف "، و )815/1412( لعلي بن عبد االله الغزولي المتوفى سنة         "ازل السرور في من 

 ،)859/1454(واجي المتـوفى سـنة       لمحمد بن حسن النَّ    "الحسنات في وصف الخال   
  .وغيرها

 الـسادس والـسابع     نينوقد لاحظت من خلال دراستي للشعر والشعراء في القر        
  كثيـر مـن     اهتمام الشعراء بوصف   الميلاديينوالثالث عشر    الثاني عشر   /الهجريين

                                                
 .2/1059 العمدة في محاسن الشعر وآدابه،  ابن رشيق القيرواني،)1(

 .149أمين، بكر شيخ، مطالعات في الشعر المملوكي والعثماني،  ص:  انظر)2(
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مـدارس، ومـساجد،    :  المظاهر العمرانية مـن    ولاسيما،  الإسلاميةمظاهر الحضارة   
افٍشَومنازل، وموغيرها،امات، وحم .  

 ة، أن في وصف هذه المظاهر العمراني      الشّعراء عي لما قاله  بتَ من خلال تَ   ووجدتُ
يدة، وحـاولوا فـي   امات من جوانب عد غير قليل من الشعراء اهتم بوصف الحم  عدداً

  . وعامتهم، بين أبناء المجتمع المسلم؛ خاصتهمشعرهم الترويج لها

 ،امـات  من الشعر الذي قيل في وصف الحم       جيد كم   ع لدي تجمبحثي  من خلال   
  : على النحو الآتيهدرست  وقد.راسة في بحث علمي يستحق الدأنّهفرأيت 

   :معرفة العرب بالحمامات

ة فـي بـلاد   ت منذ الأيام الأولى للفتوحات الإسلامي   اام البلاد العربية الحم   عرفت
 وعلـى طـرق     ، والحواضر ، ومصر، فأقيمت في العواصم    ، وفارس ، والعراق ،الشام

  .)3(هارة، والاغتسال من الجنابة قبل أداء الصلاةالقوافل للطّ

 عن عبد االله وى إذ ير؛ى االله عليه وسلم يؤيد هذاوما ورد في حديث الرسول صلّ   
 أرض العجـم،     لكـم  ستفتحإنها  ((:  قال عليه وسلم صلى االله    رسول االله    أنبن عمرو   

ار، وامنعـوا   زفلا يدخلنّها الرجـال إلاّ بـالإ      امات،   يقال لها الحم   اًجدون فيها بيوت  ستو
 في   العرب المسلمين  ويتضح من الحديث الشريف أن     .)4())النساء إلاّ مريضة أو نُفَساء    

 إذ كانت معروفة لـديهم    ؛امات بمجرد فتحهم أرض العجم     عرفوا الحم  رة العربية الجزي
  . ووفرة مياه، واستقرار، ومدنية،لما كان لديهم من حضارة

    لكنهم  امات من البيزنطيين،    وقد أخذ العرب المسلمون الحم صِقْلم ير امات وا الحم
 بل حولوها إلى مكان شعبي     ، والموسرين كما كان لدى العجم     ، والأثرياء ،على الحكام 

                                                
 .279الحسين، قصي، الحضارة العربية حتى العصرين المملوكي والعثماني،  ص: ظران )3(

 .1/438ج1الشوكاني، نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار، م )4(
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دل أن كانت عند العجم وسـيلة مـن         بالناس وعامتهم على حد سواء، و     يدخله خاصة   
هم جعلوها حاجة عامة للمـسلمين، وتـسهم فـي           والمتعة، فإنَّ  ، والترفيه ،وسائل اللهو 

5(ةمساعدتهم على القيام بواجباتهم الديني(.  

   ـ   وقد انتشر بناء الحم  ر الإسـلامية الكبيـرة، وازدادت      امات بكثرة في الحواض
قبةحامات في   الحم خذونها  الشعراء يهتمون بها، ويتّ    لراسة بشكل لافت للانتباه جع     الد

 يقولون فيه، فقد ذكر ابن جبير في رحلته إلى المشرق الإسلامي في الربـع               موضوعاً
    الأخير من القرن السادس الهجري /  مة عن ج    الثاني عشر الميلاديوانـب   معلومات قي

  بغـداد عاصـمة   قـال عـن   امات، فعمرانية كثيرة في المدن التي زارها، ومنها الحم
 الخلافة الإسلامي إِ: ةة العباسية سـبع عـشر     على  الجانب الشرقي من بغداد يحتوي     ن 

 ، والثلاثـة  ،امـان  واحـدة منهـا الحم      وفي كلّ  ،ةوكل محلّة مدينة مستقلّ   ) حيا(محلّة  
 أحد شيوخها ذكر نإِ، وةًد إنها لا تحصى عِ   :ها فقال ات بغداد كلّ  ام ثم ذكر حم   .ةوالثماني
 له أن   بين شطري بغداد الشرقي ،والغربي نحو ألفي حم ام، وأن أكثر حم  اماتها مطلـي

 وذكر المقريـزي أن   . )6(ه رخام أسود صقيل   خيل للناظر أنّ  حة به بحيث ي   بالقار، مسطّ 
  وذلك على أيـام الخليفـة     ،ام نحو الألفي حم   اد كان الحد الأدنى لعدد الحمامات في بغد     

   .)7()622/1225ت (تضيء بأمر االله الحسن  الناصر لدين االله أحمد بن المسالعباسي

                                                
 .280الحسين، قصي، مرجع سابق، ص: انظر )5(

 .164-162ابن جبير، المصدر نفسه، ص: انظر )6(

 الخطط والآثـار، المعـروف بـالخطط المقريزيـة،           المقريزي، المواعظ والاعتبار بذكر   : انظر )7(
2/536.  
  .202ابن جبير، مصدر سابق، ص: انظر) 8(
 .323-1/313 قسم1ابن شّداد، الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة، ج: انظر) 9(
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 للوضـوء  ئة حمـام، وأربعـون داراً   دمشق وأرباضها ما يقرب من م   وكان في 
) 657/1258(وفي حلب ذكر ابن شداد أنه كان فيها سـنة           . )8(يجري الماء فيها كلها   

  .)9( منها العام والخاصنحو مئة وستة وتسعين حماماً

 هو العزيز باالله نزار     ، أول من بنى الحمامات بالقاهرة     كر أن  فقد ذُ  ،أما في مصر  
 وكان في مصر الفسطاط ألف ومئة       .)386/996ت   ( الفاطمي  معد بن المعز لدين االله   

 اماًوسبعون حم   تقرب من ثمانين  )685/1286(ة   فيما كانت في سن    ، في العهد الفاطمي 
10(اًامحم(.  

 اء انتشار الحموجرام من شـروط المـصر   امات في العالم الإسلامي أصبح الحم
 ـ     إلاّ راًص مِ ، فلا يسمى المصر   )البلد( والقاضـي ، والـوالي ،ام إذا وجـد فيـه الحم ، 

  .)11( والجامع، والسوق والنهر،والطبيب

تنواماتع الحم:   
ة عنواع أجدت ودامات في العالم الإسلامي، ومنهامن الحم:   

1- وهذه يرتادها  امات العامة الحم ، فـي الأسـواق   بنـى ة الناس، وكانت ت    عام 
 وبعضها  ، بالرجال اًامات كان خاص  وبعض هذه الحم  . )12(، والحارات، والبساتين  ةماالع

جـال فـي أوائـل     ص للرّ خص، فيما كان بعضها الثالث ي     )13( بالنساء اًالثاني كان خاص  
  .)14(بالقاهرةام خوند  حم:ساء من بعد، مثل ثم تعقبهم النّ،هارالنّ

                                                
 .2/536المقريزي، مصدر سابق، : انظر )10(

 .91الحيمي، مصدر سابق، ص: انظر )11(

 .323 -1/313 قسم1بن شداد، مصدر سابق، جا: انظر )12(

 .2/537المقريزي، مصدر سابق، : انظر )13(

 .2/541المقريزي، مصدر سابق، : انظر )14(
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 ، والأمـراء ، والـسلاطين ، الخلفـاء  وهذه كان ينشئهاالحمامات الخاصـة،   -2
وكان بعضها يبنـى بمواصـفات شـديدة        .  وبيوتهم الضخمة  ،والأثرياء في قصورهم  

ام  لحم اً خيالي اً مطالع البدور وصف   الاتقان، وترسم فيه صورة منكرة، وقد أورد صاحب       
15()685/1286(سنة  المتوفى  هارون بن محمد الجوينيشرف الدينني في دار ب(. 

 ، والأثريـاء ، والأمـراء  ، والـسلاطين  ، الخلفـاء   أنشأها ،الحمامات الوقفية  -3
ام الصوفية بالقاهرة الذي بناه صـلاح الـدين          حم :من الناس، مثل    على فئةٍ  وأَوقَفُوها
ومنـع  . )16(اة سـعيد الـسعداء    ة المسم  وأوقفه على صوفية الخانقاه الصلاحي     ،الأيوبي

 . من دخولهااليهود والنصارى

4- امات أهل الذمة  حم:امات المسلمين  كان أهل الذمة في أول الأمر يدخلون حم
 وفي القرن الـسادس   . يهود الجلاجل لبان، وال صارى في أعناقهم الص    النّ على أن يضع  

على -امات المسلمين   امات خاصة بهم، ولم يعودوا يدخلون حم       لهم حم  تجري أفرد اله
 يفيد  )17( واليهود من دخول حمام الصوفية     صارى منع صلاح الدين النّ    نإِ إذ   -الأرجح

 دخول الحمامات ، لكنّه منعهم من    العامة أنه كان مسموحاً لهم دخول حمامات المسلمين      
  .الوقفية

                                                
 .317-2/316الغزولي، مطالع البدور في منازل السرور، : انظر )15(

ة االله،  مكان يختلي فيـه المتـصوفة لعبـاد       : والخانقاه. 2/554المقريزي، مصدر سابق،    : انظر )16(
وهي لفظ فارسي معنـاه     . ، ولها أصل في السنة النبوية الشريفة      400/1009ظهرت في حدود سنة     

في الأصل المائدة، أو المكان الذي يأكل فيه الملك، ثم أطلق على الدور الضخمة التي يبنيها الملوك         
 فـي القـصر   وسعيد السعداء هذا من أسـاتذة الخـدام  . والأمراء المتحمسون للدين لأغراض شتى 

الفاطمي، كانت داره مقابل دار الوزارة، حولها صلاح الدين الأيوبي إلى دار الفقـراء الـصوفية                
حمزة، عبد اللطيف، الحركة الفكريـة      : انظر. 569/1173الواردين إلى مصر، ووقفها عليهم سنة       

 .107-104في مصر في العصرين الأيوبي والمملوكي الأول، ص

 .53النجوم الزاهرة في حلى حضرة القاهرة، صابن سعيد، : انظر )17(
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  ـ   اماأما بناء الحم  ام العـام ت، فقد حافظ العرب المـسلمون علـى هيكـل الحم، 
 ونقوشه بمـا يتناسـب      ، وزينته ،وتصميمه البيزنطي، مع إدخال تعديلات في زخارفه      

 كمـا   .ة التي تحرم تصوير ما فيه روح، وما يثير الشهوة         ة الإسلامي الأحكام الشرعي و
 وصفاته كثيـر    ،عن بنائه وقد تحدث   .  والمسافة بين أقسامه   ،حافظوا على عدد قاعاته   

  .)18( لا مجال لتفصيل حديثهم هنا، لكنمن الباحثين

امات، قضايا فقهية عديدة تتعلـق       وعامتهم للحم  خاصتهم، أثار ارتياد الناس  وقد  
  ّقـد   و. وأوقاتـه ،أو حرمتها، وظروف الدخول، وآدابه    ، والنساء ،جالبحلّ دخولها للر

يـراده  لإ  مجـال  ، لا ام بالتفصيل دخول الحم  موقف الفقهاء من      عدد من الباحثين   ذكر
 ـ         إ، لكن لا بأس من      )19(هنا المتـوفى سـنة     ةيـراد رأي شـيخ الإسـلام ابـن تيمي 
)728/1327(،      المتعلقة بالحمامات وأفتـى  ة فقد عرضت عليه كثير من المسائل الفقهي 

لنساء مـن   ام بلا مئزر، ونهى ا    جال دخول الحم  ه يحرم على الرّ   أنّ: فيها، ومما افتى به   
هـي   وعلى ولاة الأمور النَّ    .وهي مستورة العورة  ساء أو مريضة،    نفَ ُ  إلاّ دخوله مطلقاً 

 ومـن  ، مستوري العورة ام مع الناس إلاّ    لا يدخل أحد الحم    نعن ذلك، وإلزام الناس بأ    
  .)20( وولاة الأمر يعاقب، ورسوله،يخالف االله

  شعر وصف الحمامات 
موضوع الحمامات في الحضارة العربية الإسلامية        أن  السابق يتضح من التمهيد  

ة، وتنوعـت، وكثُـر     ة الإسلامي  في الحواضر العربي   كثرتتشعب كثيراً، فالحمامات    
                                                

؛ الحـسين،   45 -35؛ الحيمي، مصدر سابق، ص    317-2/312الغزولي، مصدر سابق،    : انظر )18(
 .281-280قصي، مرجع سابق، ص

الغزالي، إحياء علوم الدين، وبذيله المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في      : انظر )19(
؛ 313-2/311،  ق؛ الغزولـي، مـصدر سـاب      340-2/339،  130-1/129،  الإحياء من الأخبار  

 . 51-33الحيمي، مصدر سابق، ص

 .340 -21/336ابن تيمية، مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، م : انظر )20(
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، وآداب دخولهـا،     أو حرامـاً   كونها حـلالاً  روادها، وأثارت جدلاً بين الفقهاء حول       
  . وغيرها من الأمور المتعلّقة بها،ومنكراتها

  المتمثّل في الحمامات، وما تركه من أثر       هذا المظهر الحضاري  ن  أَولا شك في    
   الإسلامي ة البحث مرحل  وجد له صدى واسعاً في شعر شعراء       ،في المجتمع العربي، 

بحيث قال كثير من الشعراء شعراً وصفوا فيه الحمامات، ومتعلّقاتهـا مـن جوانـب              
  :أهمها ،عديدة

   بعامة وصف الحمامات-أولاً
شعراء شعراً كثيراً في وصف الحمامات، فذكروا فـي شـعرهم           الن  قال عدد م  

مات التي يرتادونها،   ا وجودها في الحم   يفضلون التي كانوا    ،جملة من الصفات الحميدة   
 رة بها، وقد درست ما قالـه الـشعراء        خافوتبعث في نفوسهم الرضى والسرور، والم     

  : الآتي على النحو وذلك- ما استطعت–  لوفياتهم وفق الترتيب الزمنيعلى
يصف حمـام   ) 518/1124ت   (قال ابن الخازن، أحمد بن محمد البغدادي      -1

الذي كان قد أضافه يوما، وزاد في خدمته وكـان فـي           ، أبي القاسم الأهوازي   هِديقِص
   :)21(داره بستان وحمام فأدخله إليهما، فقال ابن الخازن من مقطوعة

 ـ    وزرتُ جحيمــههودخلــتُ جنّتَـ
  

ــشكرتُ ــكِ ف ــةَ مال ــوانا ورأف    رض
  

 ـ   ،حرارتهفي  الحمام  ة يخدمها رضوان، و    في نعيمه جنّ   البستانف  ه وسـخونة مائ
  . كان رؤوفاً به - على غير عادة الملك خازن جهنم- ه لكنّ، مالكجحيم يخدمه

شعراً ) 528/1133ت (اد  المعروف بالحد،وقال ظافر بن القاسم الإسكندري     -2
مؤذي، وقـد   ال ئيوذم الس  فمدح الحسن الممتع منها،      كثيراً في وصف حمامات مصر،    

  :)22( وأهمية وجودها للإنسان،شادة بمبدعهالإ ا في قال.رأى أنها نعمة من االله

                                                
 .57، صمصدر سابق الحيمي، )21(
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  ع الحمــامِدِى االلهُ مبــرعــيــا 
  

ــا   ــي الأن ــةً ف ــاقَ حكم ــد ف   مِ فلق
  

 ـاروضةُ العينِ لـذّةُ العقـلِ و         سـلح
  

ــنِ ــلاء القُـ ــوبِ والأ جِ ــسال   مِ ج
  

   بـشيءٍ مـن المـو      ؤٌ امـر  ىقَّتولو  
  

ــام ِ  ــدفعِ الحِم ــرى ب ــت أَح   تِ لكان
  

 صـحة   فـي ما لها من أثر كبير       لِ فائقةإنه يرى أن من أبدع الحمام أوتي حكمة         
، بل ذهب أبعد من هذا الأثر الحسن للحمـام، فلـو             والبدني ، وصفائه النفسي  ،الإنسان

  . إلى هذا الحمام، ليدفع عنه الموتلتجأكان بمقدور المرء أن يتقي الموت بشيء لا

وقد وصف الحمام وصفاً شاملاً في قصيدة رائعة سهلة من أحد عشَر بيتـاً،                  
  : )23(قال

  حمـــام كـــروضٍ أنيـــق  اللهِ 
  

  يـــقْقيـــقٌ رفره نـــي فيـــرافقَ
  

 ــي ــفا ل ــا ص ــا مثلم ــيشُ به    الع
  

  صـــفا لقلبـــي ود ذاك الـــصديقْ
  

ــا   ــراً فم ــصا وخُب ــبتْ شخ   تَناس
  

   إليهـــا طريـــقْبِللـــذمّ والعيـــ
  ج

  أَحرهـــا الوقّـــاد حتـــى غـــدا
  

ــشَّ ــل ال ــروحِ مث ــا لل ــن أَجلِه   قيقْم
  

  فالمـــاء فيهـــا كحيـــاةٍ جـــرتْ
  

  بها العـوافي والـصّبا فـي العـروقْ        
  

  طـــرٍ مثلمـــاعتحـــتَ بخـــارٍ 
  

ــوردِ  ــاءِ ال ــبتَ بم ــسكاًشُ ــقْمِ    فتي
  

 ـ    فأقــلُّ القَــذى اًراقــتْ حياضـ
  

ــشمسٍ ت ــا ك ــتَ فيه ــح ــقْيغ   مٍ رقي
  

 ــألوانِ الر ــصتْ ب ــذي خ ــامِ ال   خ
  

ــقْ     ــرازٍ دقي ــلُّ ط ــا ك ــه به   ل
  

                                                                                                          
 .268الديوان، ص،  الحداد)22(

  .224-223، صالمصدر نفسه الحداد، )23(
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ــب ــا  فأعج ــموس به ــرِ ش    الأم
  

  روقْطالعـــةٌ دائمـــةٌ فـــي شُـــ
  

ــا  ــا فــي ســرور كم ــالنفس منه   ف
  

  سر سرور القلـب شـرب الرحيــقْ       
  

نــــا أندِدأعمارنــــافقــــد و   
  

ــوقْ    ــم أو غب ــبوح دائ ــا ص   فيه
  

اماً زاره برفقة صديق عزيز عليه، فهي       اد حم صف ظافر الحد  في هذه القصيدة ي   
كما وصفها له بعض أصـدقائه، وفيهـا         روض أنيق، طاب له العيش بها، إذ وجدها       

         وقّاد، وهو عامل موكل بزيادة حرارة الماء لتناسب المستحمين، فـردهـا لـه   ت مياه
تهـا رائقـة حـسنة    جراحو.  وصباه، وبخارها يعطّر ماؤه بـالروائح الذكيـة     ،عافيته
ضاءة؛ ضوؤها كضوء الشمس يتسلّل بين غيوم خفيفة، ورخامها ذو ألوان جميلـة،            الإ

 . منـشرحي الـصدور    ،وهذا كله يجعل روادها مشرقين كالشموس، مرتاحي النفوس       
؛ لأن لذّة البقاء فيهـا تعـدل لـذّة شـراب      صباح مساء   زيارتها يويختم القصيدة بتمنّ  
    .ام بصيغة المؤنثنا أنه وصف الحم ويلاحظ ه.الصباح والمساء

وقال من قصيدة مكونة من اثني عشر بيتاً كتبت على جدر حمام الكـافوري                 
24(ام بأوصاف جديدة، قالبالإسكندرية، وفيها يصف الحم(:  

  صـــحةٌ فـــي ســـلامةٍ ونعـــيمٍ
  

ــيم ِ   ــكٍ مق ــزّ ملْ ــي ع ــاء ف   وبق
  

       واجتمـع ـامهذا الحم ـطاب    الحـس
  

ــن ـــ ــه ف ــسيمِ  إلي ــةِ التق   ي جمل
  

 ـ         ـفهو مثلُ العروسِ تُجلى علـى الأب
  ج

   زهوا فـي حلّـةٍ مـن رقـيم ِ          ـصارِ
  

  ــي ــسن خف ــادٍ وح ــسن ب ــه ح   في
  

   حكــيم ِ كــلَّ لــيس يبــدو إلاّ ل 
  

  ــد ــموس ق ــدور وش ــا ب   جاورتْه
  

  ونجــوم لكــن بغيــرِ رجــوم ِ   
  

ــا   ــارِ والب ــيض بالح ــيولٌ تف   وس
  

  هــــا بغيــــرِ غيــــومِ نَّ لكدِر
  

خــارـ كأنّــوب    ه نكهــةُ المعــ
  

   محــرومِ قٍ فــي أنــفِ عاشــقِشــو
  

                                                
 .273-272، صمصدر سابق الحداد، )24(
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 ــاد ــور تك ــشٌ وطي حوــشدو و    ت
  

   وكُـــرومِ هٍرتّـــع فـــي فواكـــ
  

 ـ     وقيــانٍ تكــاد تُفِْــصح بالإيــ
  

 ــلِ والمز ــين الثقي ــقاعِ ب ــومِ ـ   م
  

ــدتْ  ــتْ فأب ــتْ ورقّ ــاض راق   وحي
  

 ــ ــي ض ــرّ ف ــلَّ س ــمكمنِها ك   ومِ ت
  

 والحيـاة  ، والنعـيم ،ام مكانـاً للـصحة   الحمظافر الحداد في هذه القصيدة يجعل  
 لا  ه كالعروس ليلة جلوتها، مقرراً أن حسن       وحسن تخطيطه، ثم يجعله    هلطيبالملوكية،  

البدور، والنجوم، لكن من     الشموس، و  : ورواده مثل  .امات بالحم يعرفه إلا الخبير العالم   
فق كالسيول، وتملؤه رائحـة البخـار        ومياهه الباردة والحارة تتد    .غير أذى يلحق بهم   

وبعد ذلك يأتي بأوصاف جديدة، فهو يصف الصور التي زينـت بهـا بعـض        . الذكية
 ،ر الإنـسان ي تـصو يحرمونوذلك على الرغم من أن الفقهاء  .درهحجرات الحمام وج 

الطيور التـي تكـاد تغـرد لدقـة       :ومن هذه الصور  . )25( وما يثير الشهوة   ،والحيوان
 وبقر الوحش وغيرها من الحيوانات الراتعة في المراعي، والمغنّيات          الظباء،ورسمها،  

الجميلات اللواتي يكدن ينطقن بأنواع الغناء لحسن رسـمهن، والبـساتين الخـضراء             
 نظر المستحم إلى الصور      وهو في ذلك يأخذ بما قاله الأطباء من أن         ائقة،المزهرة الر 
 ، وقيان يقوي قوى البدن الحيوانيـة    ، ووحوش ،عاشق ومعشوق، وبساتين   :الجميلة من 
   .)26(والنفسية ،والطبيعية

 ماً آخر اووصف حم، وجمعه بين المتناقضات في مقطوعـة       ، من حسنه  ب وتعج 
في مقطوعة ثانية من خمسة أبيـات وصـفه بـصفات           و .)27( من أربعة أبيات   أخرى

  :)28(جديدة، قال

                                                
 .2/339،  مصدر سابق؛ الغزالي،21/300م، مصدر سابقابن تيمية، : نظرا )25(

 .2/315، مصدر سابقالغزولي، : نظرا )26(

 .273، ص مصدر سابقد،االحد: نظرا )27(

 .361صمصدر سابق، الحداد، : نظرا )28(
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        مكالـوحشُ والـس جفـاه وبحـر بر  
  

   مـشتَرك  جنـانِ بـهِ والنّـار     ى ال معنَ
  

  قمــرانِ الــدهر ســاحتَهلا يطــرقُ ال
  

  لَــكبــلِ البــدور بــه والــشمس والف
  

ــسوي ــه ك ــيم ب ــةًذُّ لاً المق    ومكرم
  

ــا  ــسافُفيــستوي فيهم ــكالسفْ    والمل
  

ســماؤُه الأرضهــرِ مونقــةٌ ذاتُ الز  
  

         ـكمـا لهـا حب فيه سـماء والأرض  
  

  عمــرو وعنتــرةٌيلقــاك مــن بابــهِ 
  

لبانكــس في  ــك ــوي وتمتلِ ــا تح    م
  

 لا وحوش فيه، وبحر لا سـمك فيـه،          بر: حمام ظافر الحداد في هذه المقطوعة     
ده، وفيه صفات الجنة والنـار،  وارص على نغَّ وعدم وجود ما ي،وذلك كناية عن سعته  

 :واد مثـل   الأضواء بما فيـه مـن ر       دخله الشمس ولا القمر، ومع ذلك فهو كثير       ولات
 والفلك، وفيه يذلّ الإنسان ويكرم، ويتساوى الحقير والملك، وسقفه          ، والشموس ،البدور

طرق للنجوم، ويقوم على    كالأرض تزينها الأزهار، وأرضه صافية كالسماء من غير         
  .عان يحفظان ممتلكات المستحميناخدمته خادمان قويان شج

 ، حماماً)577/1278ت( علي بن يحيى المعروف بابن الذروي  ووصف -3
   :)29(دخله، وما فيه من ملذّات الحياة، فقال

ــيشَ ــامِ إن ع ــيشٍ الحم ــب ع   أطي
  

ـــرفيـــه قليـــلُ غي المقـــام أن   
  

 ـ     فهو مثلُ الملـوكِ يص   في لـك الـود  
  

ــستحيلُ  ــه يــ ــيلاً لكنّــ   د قلــ
  

ــا  ــةَ فيهـ ــره الإقامـ ــةٌ تكـ   جنّـ
  

  وجحـــيم يلـــذُّ فيـــه الـــدخولُ
  

ــ ــقَ فيـ ــأن الغريـ ــيمفكـ   ه كلـ
  

  وكـــأن الحريـــقَ فيـــه خليـــلُ
  

هنا يبدع الذروي في وصف ملذات الحمام ومتعه، فعيشه أطيب العـيش، وهـو        
قامة الدائمـة فيهـا،     لإوارهم، وهو جنّة يكره الإنسان ا     زيصفو لنزلائه صفاء الملوك ل    

وجحيم يحب الناس دخوله، والناس تغرق في مائه غرق موسى الكليم عليـه الـسلام،      
بـدانهم  أتحترق بسخونة مائه احتراق إبراهيم الخليل عليه السلام، إذ في ذلك صحة             و

                                                
 .335، صمصدر سابق، ربي ابن سعيد المغ)29(
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 وإذْ  ﴿ وفي الشطر الأول من البيت الأخير إشارة إلى قوله تعالى            .ونجاتهم من الموت  
، أو من قوله تعالى     )30(﴾ فرقْنا بكم البحر فأنجيناكُم وأغْرقنا آلَ فرعون وأنتم تنظرون        

﴿  نا مقْنا الآخرين      وأنْجيأغر أجمعين، ثُم همع وفي الشطر الثاني من    . )31(﴾ وسى ومن
قالوا حرّقوه وانصروا آلهتكُم إن كُنْتم فـاعلين،         ﴿  إشارة إلى قوله تعالى     الأخير البيت

  .)32(﴾ براهيمإقُلنا يا نار كوني برداً وسلاماً على 

حمـام  ) 583/1187ت   (ووصف سبط ابن التعاويذي، محمد بن عبيد االله        -4
  : )33(صديقه عز الدين في بغداد، فقال

ــهِ   ــةٌ لنَزيلـ ــام دارِك جنّـ   حمـ
  

 ـ    ئْتَ فيـهِ مـن النعـيمِ ميـسر        ما شِ
  

ــاً  ــه خلائق ــدينِ من ــز ال ــداه ع   أع
  

 ـ    رمعروفـــةً لقديمـــهِ لا تُنكَــ
  

  فبجــودِهِ تتــدفّقُ الأمــواه فــي   
  

  رعــس ــهِ يستَـ ــهِ وبيأْسـ   أَرجائـ
  

ر للمستحمين، وصفاته أخذها من صاحبه      يسا يصف الحمام بأنّه جنّة نعيمها م      هن
  .ستحمينالم  وتدفئ، فبجوده تتدفق مياهه، وبحزمه تشتغل ناره لتسخن المياه؛عز الدين

ماً ا حم)من شعراء القرن السابع الهجري( ووصف محمد بن علي الموصلي    -5
  :)34(بصفات جديدة، فقال

  مكم هـــذه فـــي حمـــاضـــدانِِ
  

ــقُوا ــد شُـ ــا قَـ   ســـكانُها بينهمـ
  ج

  ّــر ــي حـ ــي فـ ــا قلبـ   قُشَعــأَوماءهــا قلــب الــذي     هِكأنّهـ
  

                                                
 .2/50البقرة،  )30(

 .66-26/65الشعراء،  )31(

 .69-21/68الأنبياء،  )32(

 .219 ص سبط ابن التعاويذي، الديوان،)33(

 ابن الشعار، قلائد الجمان في فرائد شعراء هذا الزمان المشهور بعقود الجمان في شعراء هـذا                 )34(
 .7/197ج، 6الزمان،  م
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 في  قسم يستحم : إنّها صفة جميلة في صورتها الجديدة، فسكان هذا الحمام قسمان         
في المياه الباردة مثل قلب من يعشقهالمياه الحارة مثل قلبه، وقسم يستحم .  

من شـعراء القـرن الـسابع       ( ك بن عبد االله الكرابيسي    ووصف عبد المل    -6
 : )35( رخام أصفر، فقالطانُه حياً حمام)الهجري

امحم ــنــا اليــومح تْ نُوــزةًه  
  

   رى بهـا الري    الع ائـي عجيـب جـب  
  

ــري بأحوا مياه ــا تجـ ــهاهـ   ضِـ
  ج

ــكَ ــةٍ فـــي ذَضفِـ ــةٍ ذائبـ   بهـ
  ج

      ام الـصافية تجـري علـى الجـدر         إنّها صورة جميلة جديدة يرسمها لمياه الحم
  .هبين كالفضة أذيبت في أوعية الذَّ بحيث تبدو للمستحمّ،الصفراء

حمامـاً   ،)649/1251ت ( يحيى بن عيسى ووصف ابن مطروح،  -7
 :)36(فقال، )662/1263ت (ن شيخ شيوخ حماة ـر شرف الديـعمره الأمي

ــام ــيدناحمــ ــا وســ    مولانــ
  

  ــر ــه العم ــفا لَ ــشيوخِ ص ــيخُ ال   ش
  

 ـ   تْ محاســـنُها فلـــيس بهـــاتمـ
  

   ولا أثـــر للعيـــبِ لا عـــين  
  

  تزهــو الــسماء بــأن حــوتْ قمــراً
  

ــلَّوب ــر  كـ ــا قمـ ــةٍ بهـ    ناحيـ
  

ــالوا ــصِفْها: ق ــصراًفَ ــتُ مخت   ، قلْ
  

  رها عمـــجهــي جنّـــةٌ وســـرا 
  

البـدر فـي كبـد      كهنا يصف ابن مطروح الحمام بأنه خال من العيوب، وهو           
نارته، ثم يجمل الوصف إاوية منه قمر، وذلك كناية عن حسن      السماء، لا بل في كل ز     

 . صاحبه عمرهو ينيره  والذي ،بأنه جنّة

                                                
 .4/108ج3، مالمصدر نفسه ابن الشعار، )35(

  .312الصالح، عوض محمد، جمال الدين يحيى بن مطروح؛ حياته وشعره، دراسة وتحقيق، ص )36(
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، دخوله أحـد    )688/1289ت   (ووصف الشاب الظريف، محمد بن سليمان     -8
 :)37(، فقال فيه وعملية استحمامه،الحمامات

   بحمـــامٍ كأنّـــا بحجـــةٍمررنْـــا
  

ــ ــا الم ــدتْ منّ ــد عقِ ــرِآوق نُح زر م  
  

ــا  ــدراً كأنّم ــه ص ــا من ــا حلَلْن فلم  
  

        بابةِ تُـضرمالـص غدتْ فيـه نيـران  
  

   بينَنــامنــه أجفــان الأنابيــبِبكــتْ 
  

ــو الم  ــوام وه ــا اللُّ ــا له ــيمكأنّ   ت
  

 وهو يدخل الحمام بحيث يبدو وهو يأتزر المئـزر          ،الشاب الظريف هيئته  يصف  
       وتدفّقت مياهـه عليـه      ،شتعلت ناره ام فا كالحاج وهو محرم، ثم جلس في صدر الحم 

 في صورة جميلة بحيث شبه وجـوده فـي          الوصف وقد جاء بهذا     .ينالمستحمعلى  و
  .ه اللوامم ببكاء العاشق المتيم عندما يلو، وتدفّق المياه الدافئة عليه،صدر الحمام

 ،)716/1316ت  (وقد بين صدر الدين بن الوكيل، محمد بن عمر -9
38( وأحسن في ذلك، فقال،امعذره في دخول الحم(:  

ـ     ولم  مـن أجـلِ ح ـامهِ  أَدخل الحمّر  
  

  الـشَّ  وكيفَ ونـار   وقِ بـيـن  وانحي  ج  
  

  رتــيب عفنـي فــيض ولكنّهـا لــم تكْ 
  

 ـ       وارحيدخلتُ لأبكي مـن جميـع ج  
  

ــ ــيس خِ ــاضول ــا بكفــي وإنّم   ابا م
  

  مسحتُ بـه أثـر الـدموعِ الـسوافح ِ         
  ج

 العذر، فهو لم يـدخل الحمـام للاسـتحمام          د في هذا  أتى ابن الوكيل بشيء جدي    
ذ يزيد حر الحمام حر نار عشقه، وهذا        إه بجميع جوارحه،    ت بل ليبكي معشوق   ،والدفء

ليس   وهو ، فظنّه الراؤون خضاباً   ،جعله يبكي دماً ظهر على كفيه بعد ما مسح دموعه         
  .كذلك

                                                
 مصدر  ؛ الحيمي، 406-405 صلاح الدين الصفدي، الكشف والتنبيه على الوصف والتشبيه، ص         )37(

 .56-55، صسابق

 .154-153، صمصدر سابق الحيمي، )38(
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   امات كان وصفاً       يلاحظ مما سبق أنمـن بيئـتهم     وصف الشعراء للحم ستقىم ،
       رة، لكنبعضهم جاء بأوصـاف جديـدة      وفي كثير من الأحيان كانت الأوصاف مكر  

 فقـد أكثر الشعراء وصـفاً للحمامـات،       كان ظافر الحداد     و لأدوات الحمام ومتعلقاته،  
 فيمـا   .هارِد على ج  ره بها، كما نقش بعض شع     زينوصف بعض الصور التي كانت تُ     

 وقـد   .رياضها، وغيرها مما يحتاجه المستحم، ويلذُّ به ويـسر        وصف غيره ماءها، و   
      ّما ،نات البديعية أكثر الشعراء في أوصافهم من استخدام المحسالطبـاق، ومـن     ولاسي 

  . بأنواعهاالتشبيهات

   وصف أدوات الحمام ومتعلّقاته-ثانياً
تخدمها صف عدد من الشعراء بعض الأدوات الموجودة في الحمامات، التي يس          و

لباس الحمام، والجرن، والليـف،  :  تلك الأدواتالمستحمون في عملية الاستحمام، ومن   
  :يويتضح هذا كما يأتوحجر الرّجل، وغيرها، 

  وصف لباس الحمام -1

من الألبسة في الحمامات، ومنهـا المئـزر        ة  عد اًكان المستحمون يلبسون أنواع   
  :)39(ه بلباس الإحرام للحاج، قالالأبيض الذي وصفه الشاب الظريف، وشبه

  مررنــا بحمـــامٍ كأنّـــا بحجـــةٍ 
  

 ــد ــوق ــعقِِ ــا الم ــرِمآدتْ مِنّ نُح زر  
  

شـعراء القـرن الـسادس      من  (باقي بن عبد االله بن أبي حصين        ووصف عبد ال  
  :)41( عند دخوله الحمام، فقالةيم والمنشفة الرو،)40( الزلّي)الهجري

                                                
 .405، صمصدر سابق صلاح الدين الصفدي، )39(

المحبي، قصد السبيل فيما في اللغة العربية مـن  : انظر). زيلو(بساط عادي، من الفارسية     : زلية )40(
 .2/93الدخيل، 

 .2/62 قسم شعراء الشام،: ريدة القصر وجريدة العصرخ العماد الأصفهاني، )41(
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ــهِ يو   ــتُ علي ــيٍ  خلع ــاًوروم   م
  

   لـــسانييثيـــابي كلَّهـــا مـــع طَ
  

ــ ــالمنْفَ ــطقِ الرولا ب ــىيّ أَم   ثن
  ج

ــي ــد كَـ ـ عل ــذا ق ــالَ ه   ساني وق
  

ــالَ ــاً ولا ق ــي فلان ــكُروا عنّ    اش
  

ــإنّ ــاوي لا يفـ ــساني عطـ   ني لـ
  

ــي    ــشبثتْ ب ــذِها فت ــدتُ لأَخْ فع  
  

ــسانِ  ــيضِ الح ــن الب ــتٌ م ــه أُخ   ل
  

در إلـى خلـع ثيابـه كلهـا حتـى      إنّه يصف ما فعله عند دخوله الحمام، فقد با      
هذا الغلام الرومي، لكنّه لم يشكره لا بالروميـة، ولا بغيرهـا مـن               فكساالطيلسان،  

  .ولما عاد ليأخذ ثيابه بعد الاستحمام تشبثت به أُخت له من الزلّي. اللغات
 وصف الجرن -2
      نرفيه   : الج أُ منه   حجر منقور يصبفيتوض ـام وفي  . )42( الماءهـو  الحم  

بيتـين  في  وقد وصفه الأمير شيخ الشيوخ،       .ينللمستحم مصدر الماء الساخن المتدفق   
  :)43(السلطان، قال على لسان الجرنمن الشعر كُتبا على جرن حمام 

  كملــتُ لُطفــاً ووقــاراً علــى   
  

ــوه  ــزتُ مــن أوصــافي الحل مــا ح  
  

 ــ   تُ أهــلاً لأنرمـن أجــلِ هــذا صِ
  

 لطانــس ــالس ال ــوه أُج ــي الخَلْ    ف
  ج

 لذلك أصبح أهـلاً     ؛، لطيف، وقور  سنفالشاعر هنا أنطق الجرن، فهو كامل الح      
  .وهذا وصف لطيف جميل.  بالحمامخَلْوتهِالسلطان في لأن يجالس 

  وصف الليف -3
 لتنظيفه من الأوساخ، ويكون غالبـاً     ؛نسانلإجسم ا  في فرك    وهو الأداة الأساسية  

، )712/1312ت (الدين الحمامي، أحمد بـن علـي     وقد وصفه نصير     . الملمس خشن
  : )44(فقال

                                                
 .ابن منظور، مصدر سابق، مادة جرن: انظر )42(

 .407صلاح الدين الصفدي، مصدر سابق، ص )43(

 .407صلاح الدين الصفدي، مصدر سابق، ص )44(



 شعر وصف الحمامات في القرنين السادس والسابع الهجريين؛ دراسة موضوعية

 132

  جِـــسـلِلّيـــفِ فـــي تنظيـــفِ 
  

ــزه  ــستحمّ معجِــ ــمِ المــ   ـــ
  

نرد غُـــــــورفَـــــــلا ي  
  

ــسمِ إلاّ أبـــ ـ ــي الجــ   رزهفــ
  

  ــب ــا ذوائـــــ   كأنّهـــــ
  

  )45(ززهقــــد شُــــمّطَتْ محــــ
  

 ان وأوسـاخ  ح الشاعر فوائد الليف في تنظيف جسم المستحم، فأيـة أدر  هنا يوض
وهذا الليف عندما ينظف الجسم يبدو كأنه ضفائر شعر اختلط          . تغور في الجسم يزيلها   

  . الأوساخ والأسود الذي علقت به الأوساخها الأبيض النقي الذي لم تعلق بهفي

4- وصف حرِجالر لج  
 وبخاصـة منطقـة   ،جل أو أشهب تدلّك به الرّ، أو أسودوهو حجر خشن أبيض، 

 ،حيو ، مكانه جلد جديدلُّيحف ؛ميتو ،خشنو ، لإزالة ما بها من لحم يابس     ؛ القدم عقب
وقد وصفه الأمير شيخ الشيوخ، عبد العزيز بن محمـد، فقـال فـي               .ناعمو ،طريو
  :)46(هبشُ وسودل ج رِةِارجحِ

ــاحبي  ــها ص راض بــه ــم وشُ   ده
  

ــي   ــع الأذى عنّ ــي دف ــالركضِ ف   ب
  

ــي ــن قلبـ ــالكـ ــلَّ تقريبهـ    مـ
  

ــي  ــا مِنّـ ــلأتْ أَعينُهـ ــذْ مـ   مـ
  

 ضها   هبسود وشُ امه  فحجارة حمة استخدمها  ( روزالـة  إصاحبه فـي    ) أول مر
  .هعقبي لأنها ملأت ثقوبها من لحم ؛ه نفر منها قدميه، لكنّ عقبالأذى من

  :  )47( نصير الدين الحمامي، فقال أيضاًووصفه

ـــامِ عنـــدي يـــدـــرِ الحمــا    لحج ــستُ أؤدّيهــ ــةٌ لــ   ومنّــ
                                                

. اختلافه بلونين من سواد وبياض، الـشيب  : الخلط، وفي الشّعر  : الشمط. ضفائر الشعر : الذوائب )45(
ابن منظور، مصدر سابق، مادة ذأب، حزز، شمط: انظر. القطع من الشيء من غير إبانة: الحز. 

 .407صلاح الدين الصفدي، مصدر سابق، ص )46(

   .407-406صلاح الدين الصفدي، مصدر سابق، ص )47(
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  ــزح48(فهـو لرجلــي صـيقلٌ لــم ي(  
  

ــا  ــلِ يؤذيه ــي الرّج ــعٍ ف ــن طب   ع
  

 ــه ــكأنّــ ــلٍ إذا روكُــ   ةُ نَحــ
  

ــشبيها   ــرّ ت ــي الج ــستَه ف   )49(غم
  

       ام، ويوضن الشّاعر امتنانه العميق لحجر الحمح فضائله عليه في تنظيـف   هنا يبي
كـورة  (ثل بيت النحل  من أن يؤذيها، ويجعلها ملساء ناعمة    رجليه، فهو ينظفها من دو    

   .عندما يغمس في جرة عسل النحل) نحل

  وصف مشط الحمام -5
     ام يستخدمه المستحموالذقن بعـد    ، لتصفيف شعر الرأس   ،المشط من لوازم الحم 

ثلاثـة  ) 656/1258ت  (أحمد بن محمـد      وقد نظم شرف الدين الحلاوي       .الاستحمام
 العزيز محمـد بـن الظـاهر     أبيات في وصفه، وكتبت على مشط سلطان حلب الملك        

   :)50(، فقال)634/1236ت ( بن صلاح الدين الأيوبي غازي

  حلَلْـتُ مـن الملـكِ العزيـزِ براحـةٍ     
  

 الفـرائض ِ   هـا عنـدي أجـلَّ     غدا لثم   
  

ــبحتُ مفْ ــوأص ــي رتَ ــا لأنّن    الثناي
  

  حلَلْتُ بكـفٍّ بحرهـا غيـر غـائض ِ     
  

 ــد ــامي خ ــتُ س ــوقبل ــد كَفِّ    هِه بع
  

  في الحالينِ من لثم عـارض ِ      فلم أخلُ   
  

 بدأ بلثمهـا،    فَّه أمسكه الملك بك   ص الشاعر المشط، وينطقه، فهو عندما     هنا يشخّ 
وابتسم لمكانته من الملك، فكفّه دائمة الجود، ولا ينقطع جودها كأنها البحر، ثم انتقـل               

                                                
ابن منظور، مـصدر    : انظر. يتحرف، ينفرد لأن يقاتل   : يحز. شحاذ السيوف، وجلاّؤها  : الصيقل )48(

   .سابق، مادة صقل، حرز

. ععسلها في الـشم   : كوارة النحل . بيت يتخّذ من قضبان ضيق الرأس للنّحل تُعسّلُ فيه        : الكورة )49(
ابن منظور، مصدر سابق، مادة كور، جرر: انظر. الجرة، البئر البعيدة القعر: الجر. 

 .2/322الغزولي، مصدر سابق،  )50(
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ن شعر رأسه، وع             ليقبن حركته في كفّ الملك ليزيه، وهو في الحالين يبيارضيه، ل خد
  .وذقنه

 في مشط  زاًبيتين ملغِّ ) 695/1295ت  (، عمر بن محمد     راق الو اجالسرونظم     
  :)51(فقال

 ــ ــا وض ــد عانقتُه ــضاء ق   ممتُهاوبي
  

   إِسـرارِي ولا قبح في جهري بهـذا و      
  

ــقٌ  ــا محقّ ــار فيه ــه لا ع ــى أنّ   عل
  

  وما سـلمت واالله قـطُّ مـن العـاري         
  

عملية التمشيط بضم العاشـق معـشوقه        شبهراق مشطاً أبيض، وي   هنا يصف الو  
ومعانقته، وبأنه عندما يخرج من الشعر كأنما هو يجهر بالعناق، وعندما يخفيـه فـي               

     ر أنبعمله، ثم يقر الشعر كأنما هو يسرفيه ولا عار، مع  ما يقوم به من عمل لا عيب 
  . أن هذا الأمر متداول بين الناس وشائع

التي تعنـي   ) العاري(تخدام الشاعر التورية في كلمة      وقد زاد من جمال اللغز اس     
التي تعني الإثم، ليدل بهما على المشط وهو فـي          ) عار(، مع كلمة    المجرد من اللباس  
  .الشعر وخارجه

   وصف الحمامي-ثالثاً
حتـى  احة المستحم منذ دخولـه الحمـام        هو الرجل الذي يقوم على ر     : الحمامي

ر له المياه الساخنة والباردة، ويدلّك جسمه، ويزيل اللحم       ، ويوف  ملابسه ظففيحمغادرته،  
ام، والمحافظة على    اللزوم، فضلاً عن تنظيف الحم     داليابس الخشن من كعبي قدميه عن     

 ـ         ام رائحة طيبة ذكية فيه، وإزالة الأوساخ والصابون المزلق المستعمل من أرض الحم

                                                
 .2/323الغزولي، مصدر سابق،  )51(
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الحمـامي لمهامـه مـن     وعـد الغزالـي تـرك       . )52(، وغيرها من الأعمال   خارجهو
  .)53(كراتنالم

حـسن الـصورة، والـشمائل    : واشترط في الحمامي توافر صفات عديدة منهـا    
مـس أجـساد    لا لأنـه طالمـا      ؛ ورطوبتها ،اللطيفة، والصوت الرخيم، ولطف الأيدي    
  .)54( وغيرها من الصفات،المترفين التي لا تألف إلاّ الناعم من الثياب

الحمامي، وعددوا الصفات الحسنة فيـه، والمهـام         عدد من الشعراء     وقد وصف 
نالتي يقوم بها، ومماميوصف الحم  :  

  :)55( يصف حمامياً اسمه سعيد، ويمدحهقال  الذيسبط ابن التعاويذي  -1

ــه جــعيو ــه الدٍ س ـــ إذا تأملَ   ذْ
  ج

  ر راقـــتْ لَـــه محاسِـــنُهنَـــاظِ
  

  ومـــاء حمامـــهِ معـــين فمـــا
  

ــوء ــك مملــ ــهةًتنْفَــ    خزائنُــ
  

 ــه ــود لَـ ــاده الوقـ ــاد وقّـ    أجـ
  

   ــه ــوان خازِنُ رِض ــيم ــو جح   فه
  

 وماء حمامه وفير، ومعاونه الذي أوكل إليـه   حسن المنظر، : هنا فالحمامي سعيد 
 ،سن القيام بعمله، وهو يمثل جهنم في حرارة مائـه         مهمة تسخين المياه للمستحمين يح    

المسؤول عنه لكن )اميرضوان في رأفته بالمستحمينثليم) الحم .  

  :)56(، فقال)684/1285ت  (جير الدين بن تميم، محمد بن عليمووصفه  -2

ــاًعانيــتُ فــي الحمــامِ أســود وا   ثب
  

   من فـوق أبـيض كـالهلالِ المـسفِرِ        
  

                                                
   .95-93، صمصدر سابقالحيمي، : نظرا )52(

 .340-2/339، مصدر سابقالغزالي، : نظرا )53(

   .93، صمصدر سابقالحيمي، : نظرا )54(

 .449، صمصدر سابق سبط ابن التعاويذي، )55(

   .107 ابن تميم، الديوان،  ص)56(
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ــضةٍ   ــن ف ــو زورقٌ م ــا ه فكأنم  
  

   )57() مـن عنْبـرِ    قد أثقَلَتْـه حمولـةٌ    (
  

الهلال في كبد السماء،    ك وا فَبد ،مستحم أبيض اللون  إنّه حمامي أسود يقوم بتدليك      
وقد ضمن الشطر   . )اميالحم( بطيب العنبر    مملوء) المستحم(لا بل هما زورق أبيض      

 من بيت شعر لعبد االله بن المعتز العباسي، وذلك جرياً على ما              شطرا الثاني من البيت  
  .التضمينكثار من الاقتباس ولإة من امرحلاعتاده شعراء هذه ال

3-    ،اميفقد احترف  أما نصير الدين الحم  ومـن هنـا   ،ين مهنة خدمة المستحم 
   اميامات، فضلاً عن مهنة النسخ،          نسب إليها فعرف بالحمإذ كان يرتزق بضمان الحم ،

  : )59(ا قاله في مهنته ومم.)58(ومدح الكرام، ولذلك أكثر من ذكر مهنته، ونوه بها

   فتـى ومـذْ لزمـتُ الحمـام صـرتُ    
  

   بهــا يــداري مــن لا يداريــهِ    
  

ــا   ــيا وبارِده ــر الأش ــرِفُ ح   أَع
  

ــهِ  ــاء مجاريــ ــذُ المــ    وآخــ
  

وفـق مـا     ،الباردبالماء الحار   خلط  ، و يداريه لا    حتى لمن  ةاالمدار نفَم  فهو تعلّ 
  .لهم، ونقل المياه وصبها يريده المستحمون

  : )60(وقال في قطعة ثانية

 ــه ــزلٌ معروفــ ــي منــ   لــ
  

ــلُ ــسحبينهــ ــوداً كالــ    جــ
  

   العــــذْرِ بــــهِ  ذاأقبــــلُ
  

ــار ا ــرم الجــ ــبوأُكــ   لجنُــ
  

  

                                                
ابن : انظر". وانظر إليه كزورق من فضة: "هذا الشطر هو عجز بيت لعبد االله بن المعتز، صدره    )57(

 .329المعتز، الديوان،  ص

 .  2/397العماد الأصفهاني، مصدر سابق، : انظر )58(

 .2/160؛ سلام، محمد، الأدب في العصر المملوكي، 98ي، مصدر سابق، صالحيم )59(

 .2/319؛ الغزولي، مصدر سابق، 406صلاح الدين الصفدي، مصدر سابق، ص )60(
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يقبل أعـذار المـستحمين،     وفيه  ماؤه وفير كالسحب،    وفالحمام هو منزله،         
   .  همتويزيل جنابا

امه، كتـب إليـه          ولماق، عن زيارة حما انقطع صديقه الشاعر سراج الدين الور
    : )61(يدعوه لزيارته، فقال

ــدرت ــي وك ــك الت ــامي لغيبتِ حم   
  

  يكــدّر مــن لــذّاتها صــفو مــشْربي
  

  فما كان صدر الحوضِ منْـشَرِحاً بهـا       
  

  ولا كـان قلــب المـاءِ فيهــا بطيّــبِ  
  

 لأن غيبته كدرت    ؛ الحمامي صديقه الوراق على قطع غيابه عن حمامه        هنا يحثُّ 
، ومجلس المستحمين في صالة استقبال      جو الحمام وعكّرته، كما كدرت مجلس شرابه      

   . يعد صب الماء على المستحمين يطيب لهفلم، )صدر الحمام(المستحمين 

وإذا ما عرفنا أن الحمامي والوراق وأبا الحسين الجزار كـانوا مـن الـشعراء               
ظرفاء يتطارحون الشعر فيما بينهم، أدركنا أهمية ما قالـه           كانوا   أصحاب الحرف، و  

  .)62(مي لصديقه الوراقالحما

  ماتا الغزل بزوار الحم-رابعاً
لم  اا كانت الحم ارها كانوا من كلّ         مات متنوعة، ومنتشرة انتشاراً واسعاً، فإن زو

 الدراسة،  مرحلة الغلمان منتشرة في المجتمع الإسلامي في         فئة ، وكانت معفئات المجت 
 أنهم كـانوا   فيز بجماله، ولا شك من الجنس التركي الذي امتا    كانوا كثير من هؤلاء  و

 ؛ أو للخدمة فيها   ،مات إما للاستحمام  ايدخلون الحم       ون  لذلك كـان الـشعراء المـستحم
  .يتغزلون بهم

                                                
 .2/319؛ الغزولي، مصدر سابق، 406صلاح الدين الصفدي، مصدر سابق، ص )61(

 .2/160سلام، محمد، مرجع سابق، : انظر )62(
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مـات  ا الحمامات الخاصـة بهـن، أو الحم       ندتَر ي ن كما أن النساء والجواري كُ    
، )63(من الجنـسين  ة خاصة لكل    مدفي  وذلك   ،مشتركة الاستخدام من الرجال والنساء    ال

       ضون لهن علـى أبـواب الحمأو فـي  ،مـات اوقد كان بعض الشعراء والرجال يتعر 
     ؛الطرقات إليها أو منها، فيتغزلون بهن  خوة ذكر أن المحتسب كـان       ابن الأُ   ولذلك فإن

 ومظنّات الـتهم، التـي     ، ويمنع الناس من الوقوف في مواقف الريب       ،يطوف الأسواق 
 نيلزم المحتسب أن يتفقد المواضع التي يجتمع فيهـا النـسوا          و: "مات قال امنها الحم، 

 وغير ذلـك،    ،مات النساء اان، وشطوط الأنهار، وأبواب حم    الكتّ وأ سوق الغَزل    :مثل
ضاً بامرأة    فإنيكلّمها في غير معاملة في البيع والشراء أو ينظر إليها           رأى شاباً متعر، 

 يقفون في هذه المواضـع،  باب الفاسدين الشَّ فكثير من عزره ومنعه من الوقوف هناك،    
   غير حاجـة  لِباب في طريقهن  الشَّوليس لهم غير التلاعب على النسوان، فمن وقف من

  .)64(" على ذلكعزره

ظر إلى النساء الحرائر    وعلى الرغم من عمل المحتسب، فإن الشعراء استرقوا النّ        
ازلوهم في الحمامات، ومن الـشعراء الـذين        ، وغ نلماغوالجواري، ومتّعوا نظرهم بال   

  : تغزلوا بزوار الحمامات

، قـال  )635/1237ت   (اء الحلبي، يوسف بن إسماعيل    وأبو المحاسن الش   -1
 :)65(في زمرة من الحسان دخلوا الحمام، فسلبوا عقله، وأثاروا قريحته

ــا ــانِ النق ــوقَ كثب ــآزر ف   شــدوا الم
  

ــى   ــد التّق ــا عق ــوا به ــلٍ حلّ    بأنام
  

ــاطفٍ  ــان مع ــتُ ب ــردوا فرأي   وتج
  

ــا   ــهِ فأورق ــبهم علي ــشروا ذوائ   ن
  

ــلُّ  ــأطلع كُ ــدوا ف ــنهموب ــهٍ م    وج
  

    قطــرِ مــشْرِقابــدراً فأضــحى كــلُّ
  

                                                
 .2/541، مصدر سابقيزي، المقر: نظرا )63(

  .  83-82 ص ابن الأخوة، معالم القربة في أحكام الحسبة،)64(
 .159، صمصدر سابق؛ الحيمي، 2/318، مصدر سابق الغزولي، )65(
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ــام مِـ ـ ع الحمــضو ــدماسوت   كاً عن
  

   نظمـاً معبقـا   فَرطوا مـن الأصـداغِ    
  

  )66( حـلَّ عقـدةَ بنـدهِ       أهيـفَ  من كلَّ 
  

ــظِ  ــدا بلح ــا موغَ ــا عيونن    تَمنْطِق
  

 الحلبي صورة مادية جميلة لمجموعـة مـن    غزل حسي رسم فيه الشواء    إنه  
آزر على أرداف ضخمة، ثـم تجـردوا منهـا،          مفهم يلبسون   : الغلمان وهم يستحمون  
 ، وشعورهم تنسدل عليهم كالبان المورق، ووجوههم كالبـدور ،فظهرت أجسامهم اللينة  
 ومشطوه تضوعت منهم روائـح      ،همغا شعر أصدا   ولما حلّو  .فأضاءت جوانب الحمام  

 ـ      ، ثم نشروا مناديلهم   ،المسك الذكية  وأخذوا يستعملون حيلهم الحركية لتسلية م فـي   ن 
 ـ ؛ ولين أجسامهم  ، وذلك لخفة حركاتهم   ؛الحمام مين فـي عيـون   زّ فكانوا يبـدون متح

  .الناظرين إليهم

 التقى به في ،ويل شعر أسود طغلام لهفي   الشاب الظريف من مقطعة،وقال -2
 :)67(حمام

ــ ــوم ححـ ــاً يـ ــهِلَّ ثلاثـ   مامـ
  

ــاً تعبـ ـ ــا الغَـ ـقُذوائب    )68(والْ منه
  

ذؤاباتُــــه فقلــــتُ والقــــصد  
  

 ـ           والْيا سـهري فـي ذي الليـالي الطَّ
  

 فعبقت رائحة طيبه    ، للاستحمام ا عندما حلّ ضفائره استعداد    غلام ال اهنا يصف هذ  
 كالليالي الطويلة المظلمة التي يطـول الـسهر   سوداًية، وبدت تلك الضفائر طويلة   الذك
 .فيها

 :)69( في غلام مليح خضب جسمه بالحناء في الحمام،بن تميماوقال  -3

                                                
 .مادة بند، مصدر سابقابن منظور، : نظرا. العلم الكبير:  البند)66(

 .  281الشاب الظريف، الديوان، ص )67(

ابن منظور،  : انظر. نوع من الطيب مركّب من مسك وعنبر وعود ودهن        : الغاليةمفرده  : الغوال )68(
 .مصدر سابق، مادة غلا

  .95ابن تميم، مصدر سابق، ص )69(
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   فـي الحمـامِ والحنّـا علـى        تَنْلو كُ 
  

 ــسمِهَِ لأْلاء ــهِ ولجـــ   أطرافـــ
  

ــةٍ  ــه بقام ــسبيك من ــا ي ــتَ م   لرأي
  

 ــاء ــام الم ــا وق ــضار به ــالَ النُّ   س
  

 وسـبى   ، فتلألأ جـسمه   ، أطرافه بالحناء   تخضيب  زاد في جماله    غلام جميل  إنه
 . وهو هنا رسم صورة جميلة مثيرة      . المبلّلة بالماء  ،ةرضِعقول الناظرين إليه بقامته النَّ    

صورة غـلام خـضب     ) المشبه(الأولى  : تمثّلت في تشبيه تمثيلي مكّون من صورتين      
صورة قامت هذا الغـلام المعتدلـة       ) ه به المشب(والثانية  . أطرافه بالحناء فتلألأ جسمه   

التي يسيل عليها الماء فيبدو كالذهب الخالص رقّةً وصفاء، فتسبي عيون الناظرين إليه             
  .وقلوبهم

 قصيدة قص فيها ما حـدث  ،)710/1310ت (ال انيال الكحدوقال محمد بن   -4
  ام " ت عرف قرخام باب ال  معه في حمل  غ حيث ت  ،"بزلقة الحموقـد   ،وادهها بأحـد ر   فيز 
 :)70(التقاه وعشقه

 ـ    ةٍ  جزتُ في خلـو      لحمـامِ بـاب الـ
  

 ـ   ِ خَرق     فـي الظّـلام ِ     رةٌوالـصبح غُ
  

  ذا خمارٍ مـن قهـوةِ العـشقِ  صـباً          
  

  ثمــلاً مــن صــبابةٍ وغـــرام ِ   
  

ــشوقَ ــتُ المع ـــفلقي ــر لِلدّلْ    يخط
  

ــصنِ النَّ ــوام ِ  لِ كَغ ــينِ الق ــا بل    ق
  

 من الهيام والعشق، ان وهو سكر  ،في الصباح الباكر  انيال حمام الخرق    ددخل ابن   
 : عليه مكاناً للجلوس فقالثم عرض  ويتمايل كغصن البان، ،فلقي معشوقه يمشي بدلَّ

ــا ــى هــا هن ــاقلــتُ ياســيدي إل    ق
  

ــى ــلَ إل ه ــا ه ــنَ ا بحــسانِس    مِ  ابت
  

  

                                                
 هـ784 -648: أمين، محمد فوزي، المجتمع المصري في أدب العصر المملوكي الأول         : نظرا )70(

 . 293 -292ص، 
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  :فلما اتفقا على المكان، خلع الغلام ملابسه، فقال ابن دانيال يصفه  

 ـ        لا في ليلتـينِ مـن مئـزرِ الـشَّع ح  
  

ــعرهِ كبــدرِ التّ   امِ مـــــرِ ومــن شَ
  

ــما  ــحِ أَس ــؤ الرش ــن لؤل ــلاه م وع  
  

ــام ِ   ــرِ نظـ ــراً بغيـ   طُ لآلٍ نثـ
  

ــهتْ مكتومــةُمــ نَحــين     الخــالِ عنْ
  

   خبـــراً عـــن عـــذاره النمـــامِ 
  

ــى    ــهِ أبه يخد أن ــورد ــسم ال   أَق
  

ــام ِ  ــه رذاذُ الغمـ ــه إذ ظلّـ   منـ
  

كالبدر في الظلام، وعلى وجهـه قطـرات    وشعره ، من مئزره جسم الغلام  ظهر
 فبدت كحبات اللؤلؤ المنثورة، وفي عذاره خال ظهر من بينها، فاعترف الـورد              ،الماء

   .مقسماً أن خديه أجمل منه

  :ثم يطلب ابن دانيال من الحمامي أن يعتني به، فيقول له 

 ـ: قلتُ ال   س ح شـعرّبإحـسا  حبيـبِ ر   
  

ــلام ِ نٍ  ــذا الغُ ــي به ــص حبل   وخلَّ
  

إنه متعجّل لتنفيذ خطّته، فطلب من الحمامي أن يسرح شـعره بلطـف، وينهـي      
الطـلاقُ مرتـانِ فإمـساك     نى الآية الكريمة ﴿ع م تضمينهارتباطه به، وقد أحسن في 
  . عندما طلب من الحمامي أن ينهي خدمته للغلام)71(﴾ بمعروفٍ أو تسريح بإحسان

ام، فتبعه ابن دانيال،         أ اولمامه، غادر الحمتظـاهر أنـه تعثّـر      ونهى الغلام حم
ليعطف عليه الغلام، فكان ما أراد، وغمر الغلام بابتسامة أفاقته مـن سـكره، ونـال                

يشيد بهذه الزلقة التي جبرت قلبه المكسور بما أنالته من معشوقه،           نراه  ثم  قبلات منه،   
  : قال ،ه من تكسير عظامهوذلك على الرغم مما سببته ل

ــي   ــي خروج ــه ف ــرتُ خلفَ   وتعثّ
  ج

   بالأقـــدامِ والأمـــاني تـــزلُّ 
  

ــريعاً    ــه ص ــى لدي ــي ملق   ورآن
  

  فرقـــاني برقيـــةِ الابتـــسام ِ  
  

                                                
 .2/229البقرة،  )71(
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ــلْ    ــي وقَب ــن غرام ــتُ م   فتجانَنْ
  

  ثـامِ    ـتُ انتهاباً مـا كـان تحـتَ اللّ        
  

  لْـــيــا لهــا زلقــةً جبــرتُ بهــا قَ
  

ــامي  ــع عظ ــسرتْ جمي ــي وإن ك   ب
  

 يلاحظ مم  لأنهـم   ؛ بالغلمان -في غالبيته العظمى   - غزل الشعراء كان     ا سبق أن 
     امات الرجال، وأنما جاء في النساء هو قطعـة واحـدة، لعـلّ        الأكثر وجوداً في حم  

ة المخصـصة   مـد  التقاها في حمام مشترك في نهايـة ال        الشاب الظريف قالها في فتاة    
 رسـم   بمنزلـة   الحلبي كان عند الشواء  و . مادياً  الغزل بالغلمان كان غزلاً     وأن .للنساء

 قصة عـشق     كان صورة حية لما يقوم به الغلمان في الحمام، وعند ابن دانيال الكحال           
  . حبك فيها الشاعر خطّة ناجحة لنيل مبتغاه من غلامه،جميلة

   هجاء الحمامات-خامساً
 امات نظيفة تتوافر فيها كلّ وسائل الرا       جِكما والتي يطلبهـا    ،حة والمتعة دت حم 
امات أقلُّ نظافة   و فمدحها الشعراء، وأشادوا بها،      ،ونالمستحملا تتوافر فيها    وجدت حم

      امات كانت تُ    بعض وسائل الراحة أو غالبها، كما أنبعض الحم منهـا ملابـس     رقُس 
لـذلك قـال   . )73( كانت تمارس فيه الفـواحش خلـسة    ، وبعضها الآخر  )72(ينالمستحم
، وممـن  ا فيه، وحطّوا من قيمتها، ونفّروا المستحمين من زيارتها   ذموهاء شعراً   الشعر

   :ذم الحمامات

  :)74(انعدمت فيه الخدمات، والنظافةداد، قال في ذم حمام ظافر الح -1

ــهِ ــا كنـــتَ فيـ ــامٍ إذا مـ   وحمـ
  

  فبــــادِر بالمذَبــــةِ والكِــــساءِ
  

ــى   ــوضِ إذا تغنّـ ــذي للبعـ   فهـ
  

ــك عاديــ ـ ــوذاك يقيـ   شَّتاءِةَ الـ
  

                                                
 .321الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في المئة السابعة، ص وطي،فابن ال: نظرا )72(

 .422، صالمصدر نفسهوطي، فابن ال: نظرا )73(

 .3-2، صمصدر سابق الحداد، )74(



 مشهور عبد الرحمن الحبازي               2011 الرابع+الثالثالعدد -27المجلد –مجلة جامعة دمشق

 

 143 

ــاً وقـ ـ  ــصحباً حطب ــن مست   دراًوكُ
  ج

ــاءِ   ــسخينِ م ــي ت ــتم ف ــي ته   لك
  

  ولا تتكـــشَّفَن بهـــا حِـــذاراً   
  

ــواءِ  ــردِ اله ــزلاتِ عــن ب ــن النَّ   م
  

ــدوّي  ــى ع ــي دعــوتُ عل ــو أنّ   ولَ
  

ــعب عاءِبأَصــد ــا يكــون مــن ال    م
  

  لكانَــتْ هــذه الحمــام أقْــصى   
  

ــبلاءِ  ــن ال ــتُ م ــا اقترح ــةِ م   نهاي
  ج

 الحمام أن يحتاط بمضرب يقتل بـه البعـوض    هذا الحداد من يدخل  ظافر ينصح
عندما ينتشر، وكساء ثقيل يقيه برودة الشتاء، وأن يأخذ معه حطبـاً وقـدراً لتـسخين          

نّه لـو   إ : للحمام فيقول   ذمه لُم ثم يج  ،لنزلات البرد  الماء، وأن لا يكشف جسمه تجنباً     
  ء عليه لما وجد أفضل من أن يرجو االله أن يبتليه بدخول هذا              وأراد الدعا  ،كان له عدو

  . كثيرة العذاباً منالحمام؛ لأنه سيجد فيه صنوف

  :)75(وقال في ذم حمام آخر وهجائه

  ــام ــذه حِمــ ــا هــ   حمامنــ
  

 ــلام ــحّفَ الكــ ــا صــ   وإنّمــ
  

ــلاثٌ  ــافِها ثــ ــلُّ أوصــ   أقــ
  

والظــــلام والنّــــتن البــــرد  
  

ــا  ــبلاطِ فيهـ ــرد الـ ــسع بـ   يلْـ
  

  اس فـــي وســـطِها قيـــامفالنّـــ
  

  وبــــين جــــدرانِها شُــــقوقٌ
  

  ــوام ــا اله ــي جوفه ــن ف   )76(يكم
  

  وللبراغيـــثِ فـــي نــــواحي  
  

  )77( عــــسكر لُهــــامتِهــــابيو
  

  مــا قَــصدها فــي دمٍ  ولحــم ٍ   
  

   ــام ــصدها العِظ ــل ق ــالعضّ ب   ب
  

  ــقفُها مــــداد ــا ســ   كأنّمــ
  

خاممـــن دونـــهِ الـــس يقطـــر  
  

                                                
 .269، صمصدر سابق الحداد، )75(

)76( ه            : الهواميقتُلُ سم ات، وكلّ ذي سمابـن   :انظر. ما كان من خشاش الأرض نحو العقارب، الحي 
 .منظور، مصدر سابق، مادة همم

 .ابن منظور، مصدر سابق، مادة لهم: انظر. كثير يلتهم كلّ شيء: عسكر لُهام )77(
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 ــ ــلُّ شـ ــا أقـ ــاء فيهـ   يءٍوالمـ
  

ــــرامبالجهــــدِ أو ي كــــدري  
  

ــب ــه عجيــ ــيس ذا كلُّــ   ولــ
  

خـــامالر فيهـــا بـــل الأعجـــب  
  

ــا   ــرج عنه ــري الَّليخ ــب يج   بي
  

 ــزام ــه الهــ ــان يحتَثُّــ   عريــ
  

ــري مِ ــو لَعمـ ــوهـ ــراهمـ   ا يـ
  ج

ـــلامةِ الهـــولِ لا يــد   مـــن شـ
  

            ام هو الموت بعينه؛ إذ خلا من كل الخدمات التي تقدهذا الحم ـام،    إنم في الحم
ذو رائحة كريهـة،    و، كما أنه حمام بارد،       كل صفات الحمام حتى المياه     فيهوانعدمت  

 ومليئة بالحشرات، والبراغيث تنتشر في كل جنباتـه، وسـقفه      ،قةجدره مشقّ و مظلم،و
  رخامه مرعب   والأعجب من كل ذلك أن     . كالحبر، وماؤه قليل جداً    يقطر سخاماً أسود  

ه آ مـا ر    لهولِ  فلا يلام على فعله    ، لشدة فزعه  انرياعلمستحم من    بحيث يخرج ا   مفزع
  .فيه

 مـشكّلة   ، وهي مرعبة لهذا الحمام  حداد رسم صورة كاريكاتيرية     والواضح أن ال  
  . واحدة منها تصلح أن يتشكل منها صورة منفصلة كلّ،من عدة لوحات جزئية

 :)78(اماً حميذم  قال،)من شعراء القرن السادس(الناجي المصري  -2

  حمامنــا هــذا أشــد ضــرورةً   
  

ــامِ      ــى حِم ــه إل ــلُّ ب ــن يح مِم  
  

ضــرهِتبــي الــورى فــي غي أبــدان   
  ج

ــخام ِ    س ــاب ــذا ثي ــا ه   ويعيره
  

           دخلتُـه كنـتُ مـن سـامٍ  فحـين قد  
  ج

ــام ِ  ــن ح ــي م ــدّي ردن ــشقاءِ ج    لِ
  

 فيما في غيره   سوداً ت لسوئه، والأبدان فيه تخرج    إنه حمام يقود صاحبه إلى المو     
 وكان أبيض اللون، فخـرج  ،، وهو يقول ذلك عن تجربة، إذْ دخله ليستحم     تخرج بيضاً 

  . وذلك كله لسوء حظه.منه أسود اللون كأنه من أبناء حام بن نوح عليه السلام

                                                
   .331، صمصدر سابق ابن سعيد المغربي، )78(
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 ،حماماً دخلـه قال يذم  ،)615/1218ت  (فتيان بن علي ،فتيان الشاغوري -3
 :)79( شديد الحرارةه ماءوهو طاعن في السن، ووجد

ــاء ــامِأرى مـ ــالحميم حمـ   كم كـ
  

ــ ــه عنَـ ــد منـ ــا نُكابـ   اء وبؤْسـ
  ج

  ــد ــسمّطون الج ــم تُ ــدي بك   وعه
  

ــا  ــسمطون التُّيوس ــالُكم ت ــا ب   ي فَم
  ج

هـا  نّ وكأ ،فهو يذم الحمام بأن ماءه شديد الحرارة، حتى شبه الشاعر حرارة الماء           
          . لا للاستحمام،في الناريّها شَلِ  تمهيداًالتيوسلنتف صوف أعدت 

 :)80( حماماًقال يذم ،)634/1236ت(ابن أبي المعالي، محمد بن عبد القاهر  -4

ــا الحِ ــإن حمامنـ ــن رامـ   ام لمـ
  

  م نعيمـاً مــن غيـرِ ضــرّ وبــؤسِ    
  

ــذا ــنَغَّصِ للَّ ــلُ المــوتِ الم   هــي مث
  

ــبس ِ  ــردٍ ويــ ــين بــ   تِ بــ
  

) الحمام( الموت عينه لمن يبحث عن النعيم        اي دخله ت الحمام ال  هنا يجعل الشاعر  
 وجفاف  ، من برد  ا وهادمها بما فيه   ،من غير مشقة مادية، وهي الموت منغّص اللذّات       

 .أجواء

 :)81( حماماً دخله، قال يذمشيوخ حماةالأمير شيخ -5

ــلِ  ــامٍ  قليـ ــاءِوحمـ    داجٍ  المـ
  

  وفيـــه ألـــفُ شـــيطانٍ رجـــيمِ 
  

ــولا غ يرــن ــزاحمِ  م ــقٍ  الم    رفي
  ج

ــر المـ ـ ــيم ِ داولا غي ــن حم   معِ  م
  

   علينـــافَحنـــا(طلَبنـــا مـــاءه 
  

  )82()الفطـيمِ حنو المرضـعاتِ  علـى       
  

                                                
ابن الفوطي، مصدر  : ونسب البيتان لكمال الدين الإبري في     . 77-76الحيمي، مصدر سابق، ص    )79(

 .428سابق، ص

 .7/202ج6لشعار، مصدر سابق، مابن ا )80(

 .81-80الحيمي، مصدر سابق، ص )81(

  :بنت زياد العوفية، وهو) حمدونة(أصل البيت للشاعرة الأندلسية حمدة  )82(
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  ونقّطنــا برشــحٍ بعــد رشــحٍ   
  

  كمــص مــن أبــاريقِ النــديم ِ   
  

ــتاءٍ    ــي ش ــا ف ــر عنّ ــسد الح   ي
  

  فيحجبــــه ويــــأذن للنــــسيمِ 
  

ــلَّ   ــن ح ــهِ م ــروع بهول ــهي    في
  

  فيحــسن أنّــه هــولُ الجحــيم ِ   
  

إنه قليل الماء، ومظلم، وملـيء  :  دخله قائلاً الشاعر في هذه الأبيات يهجو حماماً     
بالشياطين، ولا يوجد فيه رفيق يقوم على خدمة المستحمين إلا من يزاحمـون علـى               

 يرشح تهالاغتسال، ولا يوجد فيه ماء ساخن سوى دموع المستحمين، ثم إن ماءه من قلّ  
وعلى كل الأحوال فالحمام الذي يذمه الـشاعر يخيـف          . رشحا، وهو في الشتاء بارد    

وفي ذلك تهكم وذم لهذا الحمام مـن خـلال رسـم صـورة     . المستحمين كأنه الجحيم  
  .كاريكاتيرية مرعبة مركبة من عدة صور جزئية

دة  يذم برو   قال ،)675/1276ت  (شمس الدين الكوفي، محمد بن عبيد االله         -6
 : )83(حمام المستنصرية ببغداد

ــو أن ــصرنا  ول ــي ع ــوب ف    أي
  

 بـــالأذى البـــارد همـــس وقـــد  
  

ــا   ــا فَحمامنــ ــاء إلينــ   لجــ
  

ومغتَــــس شــــرابلٌ بــــارد  
  

 يذم برودة هذا الحمام ضارباً مثلاً على شدة برودته من قصة نبـي               هنا الشاعر
العصر إلى هذا الحمـام وقـد أصـيب         نّه لو جاء في هذا      إاالله أيوب عليه السلام، إذ      

وفي ذلك ذم جاء علـى صـيغة        .  لوجد بغيته في حمام المستنصرية     )القروح(بالأذى  

                                                                                                          
  .حلَلْنا دوحه فَحنَا علينا     حنو المرضعات على الفطيمِ

 .10/276الحموي، معجم الأدباء، : انظر

والمستنصرية مدرسة بناها الخليفة المستنصر باالله منصور . 427ابن الفوطي، مصدر سابق، ص )83(
، وبنى فيها مارستانا وحماماً، ووقفها على المـذاهب         )640/1242ت  (بن الظاهر بأمر االله محمد      

: انظر. الأربعة، وهي على عهد ابن العماد الحنبلي ليس في الدنيا مثلها، وهي بالعراق كجامع دمشق
 .5/209شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ابن العماد الحنبلي، 
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 ـ . التهكم بإظهار برودة الحمام وعدم صلاحيته   ي ـوفي الشطر الثاني من البيـت الثان
  .)84( ﴾راب اركُض بِرِجلك هذا مغْتسلٌ بارِد وشَه تعالى﴿ـن قولـاقتباس م

ماً، احم قال يذم ،)692/1292ت (كمال الدين بن الأعمى، علي بن المبارك    -7
 : )85(فرسم له صورة غريبة

  إن حمامنــا الــذي نحــن فيــه   
  

 ــذاب ــاخَ الع ــد أن ــيم  ق ــه وخ    في
  

ــواحي  ــسما والن ــم الأرضِ وال   مظل
  

  ــتعلَّم ــهِ ي ــن عيب ــبٍ م ــلُّ عي   ك
  

  حـــرِج بابـــه كطاقـــةِ ســـجنٍ
  

ــهد االلهُ ــدم ش ــه ين ــز في يج ــن    م
  

مظلم وهنا يرسم ابن الأعمى صورة مخيفة للحمام، فهو مكان للعذاب لا للنعمة،             
  .بابه ضيق كطاقة السجن، وكل من يدخله يندموكله عيوب، و شيء، في كلَّ

 ـاماً   يذم حم   قال ،)711/1311ت  (المحار الحلبي، عمر بن مسعود       -8 ب رِخَ
 : )86(نصفها

   الأميــرِ التــي ســحقاً لحمــام ِ 
  ج

ــالُ    ــدِه الح ــن بع ــا م ــتْ به   رقّ
  

ــلَّ ــا  ح ــن بردِه ــالج م ــا الف    به
  

ــالُ نْفج ــد بطّــ ــا الواحــ   بهــ
  

التي بعد خراب نصفها سببت لـه       هذه الحمام    ،إنّه يدعو عليها بالدمار والاندثار    
  . ويشبهها وقد خرب نصفها بالرجل المفلوج، وذلك في صورة جديدة غريبة.الفقر

 هجاءهم توزع علـى هجـاء        أن ،ماتاا قاله الشعراء في هجاء الحم     ممِستنتج  ن
 ضيق الباب، وبرودة البلاط، وتـشقّق الجـدر،         : ففي البناء ذكروا   ؛ وموجوداته ،البناء

 انتشار البعـوض، والحـشرات    : وفي الموجودات . وسواد السقف والرخام، والخراب   
                                                

 .38/42سورة ص،  )84(

 .81الحيمي، مصدر سابق، ص )85(

 .83الحيمي، مصدر سابق،  ص )86(
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، ورائحته الكريهـة،     الحمام  وظلام . وبرودته، أو شدة سخونته    ،ة الماء  وقلّ ،والعقارب
 من بيئتهم،   مستقاةٌوكانت ألفاظهم سهلة واضحة، وتشبيهاتهم      .  وغيرها ته،م نظاف اعدانو

   .وظهر بوضوح تأثرهم بالمعاني الدينية الإسلامية

   هجاء الحمامي-سادساً
ت  لا يقوم بالواجبا    عندما وجدوه  ،شعراً في هجاء الحمامي   شعراء  القال عدد من    

يطمحـون أن   وجه، أو عندما لم يجدوا فيه بعض الصفات التي           لى خير الموكلة إليه ع  
   . فيهتكون

اميالحم ّوهجائه على النحو الآتي،وقد درست ما قالوه في ذم :  

 هجاء حمـامي  ، فقال في    هذاسبط ابن التعاويذي مقطوعتين وقصيدة في        -1
  : )87(يدعى يحيى بن بختيار

ــن بخت   ــى اب ــه يحي جإذاو ــار   ي
  

ــاءِ  ــائرِ الأنح ــن س ــه مِ ــرتَ في   فكَّ
  ج

  ــواء ــشومِ  س ــهِ الم ــلُ حمام   مث
  ج

ــاءِ  ــلُ المـ ــارد قليـ ــم بـ   مظلـ
  

 الصفات الحسنة المفروض وجودها في الحمـامي، إذ وجهـه           بِسلْبهِ وهفهو يهج 
ذلك صورة طبق الأصل في انشراح فيه، ولا يخجل، وهو لا  أسود ، وبارد لا حيوية و     

  .هعن حمام

ماوقال يهجو حم88(اً يدعى ميموني(:  

  ــون العي ــسوء ي ــه ــون وج   لميم
  ج

 الحالــــك الأســــود همنظــــر  
  

 ــارد ــم بــ ــه مظلــ   وحمامــ
  

الكيــــضلُّ بأرجائــــهِ الــــس  
  

                                                
 .15-14سبط ابن التعويذي، مصدر سابق، ص )87(

 .321سبط ابن التعاويذي، مصدر سابق، ص )88(
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  وهــــب أن حمامــــه جنّــــةٌ
  ج

 ــك ــهِ مالـ ــى بابـ ــيس علـ   ألـ
  

  وجهه أسود   اًامي ميمون هنا يهجو الحم لا ، شديد السواد  ، بأن    المـستحم ون  يحب
 أن   افتـرض جـدلاً    حتى ولو ون،   وحمامه مظلم بارد يضيع فيه المستحم      ،النظر إليه 

  . لأن خادمه مثل مالك خازن جهنم؛ فإنه لا ينصح بدخولهحمامه جنة،

  : )89(اًاميحموقال من قصيدة هجا فيها 

ــيض ــيم بغـ ــه قـ ــيظٌوبـ    غلـ
  ج

ــرين ِ  ــالِص المنخ ــهِ ق ــابس الوج   ع
  

ــيّم غ ــد  ق ــشُنَتْ م ــيّمٍ خ ــر ق   ي
  

ــين ِ  ــاعم الكفَّـ ــو نـ ــه وهـ   يتُـ
  

 الأَو ــع ــالحريرِ لا يرفـ ــدٍ كـ   بيـ
  

ــين ِ    ــنِ المنكب ــدليكُها ع ــاخ ت   س
  

ــا   ــي النّ ــادِر ف ــا يغ ــدٍ كره   وي
  

ــدين ِ  ــن ي ــلّتْ إذاً م ــاً شُ   سِ كُلوم
  

 ـ        صاص فقـد أَو   فخذوا لـي منـه القِ
  

ــالجراحِ ــي ب ــدعينِبقَن ــي الأَخْ   )90( ف
  

كلـه عيـوب،   فوجهـه  ة جداً، نفَّرة م للحمامي صورة كاريكارتيري    الشاعر هنا يرسم 
ها، ثـم   فيين  وساخ، وأخرى بها سكين يجرح أجساد المستحم      لأل ا ي واحدة ناعمة لا تز    اهويد
  . لذلك يطلب من أصحابه ايقاع القِصاص بهِ؛ن قطعهماأه قتل الشاعر من أخدعيه بنّإ

  قـال يـذم  ،)684/1256ت ( العظيم بن عبد الواحد ع، عبدبصابن أبي الأُ   -2
 : )91(حمامياً

   ــه ــسمي أناملُ ــتْ ج ــيمٍ كلّم   وق
  ج

ــانِ  ــيم خُرص ــسنةٍ تكل ــر ألْ    )92(بغي
  

                                                
 .450، ص.سبط ابن التعاويذي، مصدر سابق )89(

 .ابن منظور، مصدر سابق، مادة خدع: انظر. رقان خفيان في موضع الحجامة من العنقع: الأخدعان )90(

، نسبت هـذه    2/321وفي الغزولي، مصدر سابق،     . 320ابن سعيد المغربي، مصدر سابق، ص      )91(
 .الأبيات إلى الأمير شيخ شيوخ حماة

 .ة خرصابن منظور، مصدر سابق، ماد: انظر. القضبان، سنان الرمح: الخرصان )92(
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        يخلَع ـد منّـي كـادالي أمسك هـا إن  
  

  الشّع حر بعـد الغـسلِ أبكـاني      أو سر  
  

  فليس يمـسِك بـالمعروفِ منـه يـداً        
  

   بإحـــسانِ ولا يـــسرّح تَـــسريحاً
  

هنا يجعل ابن أبي الإصبع هذا الحمامي لا يعرف أصول مهنته، فهو لا يحـسن            
  ام    بحسن   أعضاء الجسم، ولا  بك  امسة الإ التدليك، ولا كيفيقد  و .تسريح الشعر بعد الحم

 ـ في تشبيه جميل استمده من قوله تعـالى ﴿      كله ذلكب أتى لاقُ مرتـانِ فإمـساك    الط
                                                   )93(حسانِ ﴾بمعروفٍ أو تسريح بإ

   ومما سبق لاحظت أن   اميع علـى    هجاء الشعراء للحمصـفاته   : أمـرين   توز 
  . الخَلْقية، وعدم اتقانه عمله الموكل إليه

 بعض   مدحاً وهجاء، إلاّ أن    ؛ ما قاله الشعراء في الحمامات     وعلى الرغم من كلَّ   
  : )94(مات، منها قول ظافر الحداداا نصائح أخلاقية لمرتادي الحمالشعراء قدمو

  تَـه رلا يكشفُ المرء في الحمـامِ عو      
  

ــالينِ ــد : إلا لح ــلِ وال ــدِ العق   ينِفَق
  ج

  لــورام ذلــك منــه أمــر مغتــصبٍ
  

  في السوقِ بـالقهرِ والتهديـدِ والهـونِ       
  

ــهِ   لكــان يبــذلُ عــن إظهــارِ عورتِ
  

 ـ        ا أمـوالُ قـارونِِ    ما حـاز، لـو أنّه
  

ــةُ ــسوقِ وحال ــدةٌ ال ــامِ واح والحم  
  

معــدوم البــراهينِوالفــرقُ فــي ذاك   
  

 ـ          فما لَه في انتهاكِ السترِ قد نقض الـ
  

ــسينِ  ــيحٍ وتح ــين تقب ــا ب ــالينِ م   ح
  

 ىهنْهنا ي   اد المستحمبأسلوبين   ظافر الحد و ِمقنع عن كشف عوراتهم فـي     ع ظي
 جاء به من آراء الفقهاء التي حرمت كـشف   أثر ه أنّ  في  لا شك  هيالحمامات، وهذا النّ  

  . ومنها الحمامات،العورات في أي مكان

                                                
 .2/229البقرة،  )93(

 .316-315الحداد، مصدر سابق، ص )94(
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   اتمةالخ
ة لت في هذه الدراسة إلى نتائج توصأهمهاعد:  

مظهرا عمرانيا وحضاريا شائعا بين عامة الناس وخاصـتهم         إن الحمامات كانت     -1
 ل موضـوعاً  اء على وصفها، ما شـكّ     كثير من الشعر   سواء، لذلك أقبل     على حد 
 . يحتاج إلى دراسة مستقلة أوسع من هذه الدراسة جديداًشعرياً

 مـن   فيـه  مستقى من بيئة الـشعراء، وأكثـروا      إن شعر وصف الحمامات كان       -2
ور الحية بحيث كانت مريحة للنفس في مدح الحمامـات،          التشبيهات، ورسم الص  
 .ومنفرة لها في ذمها

ثروا في شعرهم من الاقتباس من القرآن الكريم والـسنّة النبويـة،        إن الشعراء أك   -3
  . المحسنات البديعيةومن

4-     امات كان غزلاً   إن غزل الشعراء في زوزوا فـي هجـاء     ركّ كما   ، مادياً ار الحم
 .الحماميين على سوء صفاتهم الخَلْقية، وعدم إتقانهم أعمالهم
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  عـادر والمراجـالمص
  ادرـ المص-أولاً
  مـرآن الكريـالق       

 تحقيـق   ،معالم القربة في أحكام الحسبة    ،  )1976(ابن الأخوة، محمد بن محمد       .1
 .محمد شعبان وزميله، الهيئة المصرية العامة للكتاب

 وزميلـه،   ، حقّقه هلال ناجي   الديوان،  )1420/1999(ابن تميم، محمد بن علي       .2
 . بيروت.، عالم الكتب1ط

مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمـد بـن   ، ).ت.د(حليم ابن تيمية أحمد بن عبد ال   .3
 .محمد وابنه جمع وترتيب عبد الرحمن بنتيمية، 

تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفار المعروف ، ).ت.د(ابن جبير، أحمد بن جبير       .4
 . القاهرة.وت، دار الكتاب المصري، دار الكتاب اللبناني، بيربرحلة ابن جبير

، تحقيق حسين نصار، مكتبـة      الديوان،  )1389/1969(م  الحداد، ظافر بن القاس    .5
  . القاهرة.مصر

ام في الكلام على ما يتعلق      حدائق النم ،  )1406/1986(الحيمي، أحمد بن محمد      .6
الدار اليمنية2، تحقيق عبد االله الحبشي، طامبالحم ،. 

العمدة فـي محاسـن     ،  )1408/1988( الحسن بن رشيق     ابن رشيق القيرواني،   .7
 . بيروت.، دار المعرفة1، تحقيق محمد قرقزان، طدابهالشعر وآ

 اعتنى بنسخه وتحقيقه    ،الديوان،  )1903(سبط ابن التعاويذي، محمد بن عبيد االله         .8
 . مصر.مرجليوث، مطبعة المقتطف. س.د

، النجوم الزاهرة في حلى حضرة القـاهرة      ،  )2000(ابن سعيد، علي بن موسى       .9
دار الكتب والوثـائق     (. القاهرة .مصرية، دار الكتب ال   2تحقيق حسين نصار، ط   

  ) .مركز تحقيق التراث: القومية
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، الديوان، قدم له وشرحه )1424/2004(الشاب الظريف، محمد بن سليمان  .10
  ).شعراؤنا (. بيروت.ووضع فهارسه صلاح الدين الهواري، دار الكتاب العربي

اء الشام الأعلاق الخطيرة في ذكر أمر، )1991(ابن شداد، محمد بن علي  .11
إحياء التراث  (. دمشق.، وزارة الثقافة1، تحقيق يحيى عبارة، طوالجزيرة
 ).78: العربي

الجمان في فرائد شعراء    قلائد،  )1426/2005(ابن الشعار، كمال الدين المبارك       .12
، تحقيـق كامـل   هذا الزمان المشهور بعقود الجمان في شعراء هـذا الزمـان        

 . بيروت.، دار الكتب العلمية1الجبوري، ط

، تحقيق نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيـار ، )ت.د(الشوكاني، محمد بن علي   .13
  . القاهرة.نصر واصل، المكتبة التوفيقية

الكشف والتنبيـه علـى     ،  )1420/1999(ك  يبصلاح الدين الصفدي، خليل بن أ      .14
. )بريطانيا (ز، ليد 1، حقّقه وعلّق عليه هلال ناجي وزميله، ط       الوصف والتشبيه 

 .)4:سلة اصدارات الحكمةسل(

 ، بدائع البدائه، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم،)1413/1992(علي بن ظافر  .15
  . بيروت. صيدا.المكتبة العصرية

قسم : ريدة القصر وجريدة العصر   خ ،).ت.د(العماد الأصفهاني، محمد بن محمد       .16
مطبوعـات   (. دمـشق  . تحقيق شكري فيصل، المطبعة الهاشمية     ،شعراء الشام 

  ).لمجمع العلمي العربيا
، دار شذرات الذهب في أخبار من ذهـب ، ).ت.د(ابن العماد الحنبلي، عبد الحي       .17

  .دمشق .الفكر
إحياء علوم الدين، وبذيله المغني عن حمـل      ،  ).ت.د(الغزالي، محمد بن محمد      .18

 .، دار المعرفـة  الإحيـاء مـن الأخبـار      الأسفار في الأسفار في تخريج ما في      
  .بيروت
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، مطالع البدور في منازل الـسرور     ،  )1419/2000( علي بن عبد االله      الغزولي، .19
 . القاهرة.مكتبة الثقافة الدينية

 الحوادث الجامعة والتجارب النافعة     ،)1997 ( عبد الرزاق بن أحمد    وطي،فابن ال  .20
 .، دار الغرب الإسـلامي    1عروف وزميله، ط  م، تحقيق بشار    في المائة السابعة  

  .بيروت
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